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سنة بعد فاجعة قتل 28 عاملة وعامل بطنجة، ظروف العمل في ترد مقصود. 
لا منقذ غير المقاومة العمالية

حلــت يــوم 8 فبرايــر 2022 الذكــرى الســنوية الأولــى لقتــل 28  مــن أبنــاء الطبقــة العاملــة وبناتهــا فــي مصنــع فــي قبــو غمرتــه الميــاه فــي طنجــة. كانــت هــذه 
الجريمــة تذكيــرا بــأن ظــروف اســتغلال قــوة العمــل بالمغــرب بلغــت مســتوى كارثيــا مــن اســتباحة صحــة العمــال واســترخاص حياتهــم. 

ليســت فاجعــة طنجــة  اســتثناء معــزولا، بــل حالــة قصــوى تــدق ناقــوس اشــتداد الخطــر  المحــدق بشــغيلة  المغــرب بعــد 13 ســنة مــن  جريمــة محرقــة 
تــل 56 عامــل وعاملــة وجــرح 17 بعــد إغــلاق رب العمــل المصنــع علــى العمــال والعامــلات. 

ُ
روزامــور بالــدار البيضــاء، حيــث ق

أوليــس انصــرام13 ســنة وتجــدد الفواجــع علــى غــرار طنجــة دليــلا أن لا �شــيء تغيــر فــي مراقبــة ظــروف العمــل فــي أماكــن الكــدح ســوى نحــو الأســوأ، وأن 
سياســة الدولــة منصرفــة إلــى خدمــة أربــاب  العمــل وتراكــم أرباحهــم علــى حســاب صحــة الأجــراء/ات وحياتهــم؟  أليــس تغا�شــي الدولــة عــن  جرائــم 

أربــاب العمــل ترخيصــا  لهــم لمواصلــة  تقشــفهم فــي نفقــات الســلامة والصحــة فــي العمــل وحتــى الغاءهــا كليــا؟ 
ــــيَ انه  عِـ

دُّ
ُ
 وما يؤكد هذا اقتصار سياسة الدولة على تزويق الواجهة . ولنا في المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية  INCVT-،المستحدث بعد محرقة روزامور، ضمن ما أ

سياســة لاتقــاء كــوارث العمــل وتحســين ظروفــه،  مثــال عــن ذلــك .  وكذلــك شــأن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة الخاصــة بالصحــة والســلامة التــي صادقــت عليهــا الدولــة 
المغربية ]اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين ]رقم 187[ دون سعي لتطبيق مقتضياتها، فضلا عن عدم مصادقة المغرب على اتفاقيتين لمنظمة العمل 

الدولية  ]اتفاقية خدمات الصحة المهنية -رقم 161 ، واتفاقية السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل- رقم 155[. 
كما تقوم سياســة الدولة  التزويقية على إصدار قوانين دون العمل على تطبيقها ]مرســوم اســتعمال المواد والمســتحضرات الضارة بصحة الأجراء وســلامتهم، ومرســوم 
اســتعمال الاجهــزة والآلات المضــرة بصحــة الاجــراء وســلامتهم، قــرار  تدابيــر تطبيــق مــواد المدونــة الخاصــة بظــروف العمــل)181 إلــى 191(، [،  وذلــك  بانعــدام شــروط 
التطبيــق التقنيــة ، وبتــرك جهــاز تفتيــش الشــغل فــي حالــة شــبه تامــة مــن العجــز بفعــل نقــص مهــول فــي عــدد المفتشــين والمفتشــات، وخصــاص لا يقــل هــولا فــي الامكانــات 

المرصــودة لــه. هــذا فيمــا يجــري التســاهل مــع أربــاب العمــل المجرميــن بضعــف العقوبــات الزجريــة فــي مدونــة الشــغل، مــا يعنــي فــي الواقــع إفلاتــا مــن العقــاب. 
 و يتجلــى أيضــا مــدى اهتمــام الدولــة بتقتيــل العامــلات و العمــال بأماكــن العمــل، وفــي الطريــق إليهــا، فــي امتناعهــا حتــى علــى إتاحــة احصــاءات مضبوطــة للضحايــا، مــع أن 

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة  بشــأن الصحــة و الســلامة فــي المناجــم )الصــادرة بالجريــدة الرســمية للمملكــة المغربيــة(  تنــص علــى ذلــك فــي مــا يخــص هــذا القطــاع . 
وإن كان مــن شــأن مقاومــة الشــغيلة  لتــردي ظــروف الصحــة والســلامة المهنيــة  عبــر التنظيــم النقابــي أن تضمــن لهــم وقايــة نســبية، نجــد أربــاب العمــل ودولتهــم  فــي حــرب 
ضروس  على النقابة العمالية باضطهاد المناضلين/أت وطردهم وسجنهم بالفصل 288 من القانون الجنائي. و لا شك أن من غايات مشروع قانون الاضراب نزع سلاح 

الأجــراء/ات لفــرض  ظــروف القهــر  فــي العمــل، ومنهــا انعــدام شــروط الصحــة والســلامة المهنيتيــن. 
 لقد جعلت الدولة البرجوازية من ظروف العمل السيئة والقاتلة، وضعف القوانين الاجتماعية وعدم تطبيقها، امتيازا إضافيا لصالح الرأسماليين، المحليين والأجانب؛ 

وأكدت التجربة أن انفضاح واقع الصحة والسلامة بأماكن العمل بمصائب من قبيل فاجعة طنجة، وروزامور، لا يَثني الدولة عن مواصلة سياستها بهذا الصدد. 
 بيــد 

ٌ
 مطلقــة

ٌ
فنظــام الاســتغلال الرأســمالي لا يــرى فــي العمــال/ات ســوى آلات يتعيــن رفــع إنتاجيتهــا الــى الاق�شــى  بتشــديد وتائــر العمــل وتطويــل مدتــه. وتنظيــم العمــل ســلطة

 عــن ملكيــة وســائل الانتــاج )مــن يملــكُ يقــررُ(، يســتعملونها لتدميــر إمكانــات مقاومــة العمــال الجماعيــة. فثمــة اللجــوء الكثيــف الــى المقاولــة مــن باطــن، 
ٌ
أربــاب العمــل ناتجــة

وشــتى صنــوف إضفــاء هشاشــة علــى أوضــاع الأجــراء/ات، والتدبيــر بمنهجيــة الأهــداف لاعتصــار أق�شــى ربــح، مــا يجعــل الشــغيلة ضحيــة عنــف جماعــي ممنهــج يــؤدي إلــى 
معانــاة بدنيــة ونفســية رهيبــة وإلــى تكاثــر قتلــى أماكــن العمــل.  لا بــل حتــى المــوت فــي الطريــق الــى العمــل بــات ظاهــرة فــي تصاعــد، لاســيما عامــلات الزراعــة وعمالهــا المنقوليــن فــي 

شــروط مُهينــة وخطيــرة. 
إن مــا تعــده دولــة البرجوازيــة للشــغيلة فــي أماكــن العمــل واضــح فــي التماطــل منــذ 11 ســنة فــي إصــدار القانــون الإطــار للصحــة و الســلامة فــي العمــل بالقطاعيــن الخــاص 
والعــام، وفــي انعــدام خطــة وطنيــة فعليــة مناســبة لمســتوى تــردي  ظــروف العمــل، ورفــض جعــل جهــاز تفتيــش أداة فعالــة لإجبــار أربــاب العمــل علــى تطبيــق مــا فــي القوانيــن 
 وعــددا، وفــي تــرك التعويــض عــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة مجــالَ أربــاح لشــركات الـــتأمين علــى 

ً
مــن وقايــة مــن الأخطــار، وفــي الامعــان فــي إهمــال طــب الشــغل عــدة

حســاب الضحايا، وفي  اقتصار على خرافة الوقاية من مادة أميانت المســرطنة بمرســوم مضت عليه 20 ســنة فيما العالم ســائر إلى المنع الكلي لهذه المادة ]فعلت ذلك  
 ضغــط علــى العامليــن لقبــول المخاطــرة 

َ
الكويــت منــذ 1995، مصــر فــي 2005 و الجزائــر فــي 2009...[، وفــوق هــذا وذاك بسياســة لا تشــغيل تديــم البطالــة الجماهيريــة أداة

بحياتهــم مــن أجــل لقمــة عيــش، وهلمجــرا. 
 لــن تتأتــى الوقايــة مــن الأخطــار المهنيــة بتنبيــه الدولــة وإســداء النصــح لهــا )لا تطبــق حتــى توصيــات مجلســها الاقتصــادي و الاجتماعــي و البيئــي بهــذا الصــدد(، بــل بنضــال 
الأجراء و الأجيرات، ما يضع بالمقدمة  المســؤولية الأساســية للحركة النقابية. فأوضاع أماكن العمل المحفوفة بالأخطار لا تقل أهمية عن مســائل الأجور والحريات، إذ 

هــي جــزء لا يتجــزأ مــن علــة وجــود  المنظمــات العماليــة.
 إن ملحاحيــة تعبئــة جماعيــة لتحســين فــوري لظــروف العمــل المهــددة يوميــا للصحــة العماليــة البدنيــة و النفســية  وجــه مــن أوجــه خــط نضــال طبقــي يقطــع مــع انســياق 

القيــادات النقابيــة الجــاري مــع مســاعي الدولــة البرجوازيــة إلــى تحويــل منظمــات الشــغيلة إلــى ملحقــات مســاعدة علــى تدبيــر المســألة الاجتماعيــة لصالــح رأس المــال.  
ومــن الواجــب ان تتمفصــل التعبئــة ضــد الأخطــار المهنيــة مــع نضــال  سيا�شــي  يخــرج المســألة مــن أماكــن العمــل لجعلهــا نقاشــا سياســيا  اجماليــا للإجابــة علــى الأســئلة  
الاساســية : مــا الــذي يجــب انتاجــه؟  ولأجــل مــن؟ وكيــف ؟وفــي اي ظــروف؟  وبــاي كيفيــات ملموســة ؟ ومــن يجــب ان يملــك الســلطة فــي العمــل  وفــي المقــاولات وفــي المجتمــع؟ 
رهان هذا النضال توحيد الشغيلة  لاستعادة الثقة في الذات الجماعية  ومواجهة سلطة ارباب العمل  وتحرير العمل من سطوة راس المال  كشرط لطرح مكانة العمل 

في تنظيم الحياة الاجتماعية. 
 فلتتضافــر جهــود كافــة مناضلــي الطبقــة العاملــة ومناضلاتهــا للنهــوض بمهــام التوعيــة والتنظيــم فــي مجــال الصحــة و الســلامة بأماكــن العمــل ، وفــي الطريــق اليهــا، وفيمــا 

يخــص نظــام الصحــة الكفيــل بتلبيــة حاجــات الشــغيلة وعامــة المقهوريــن.                                                                                                         تيــار المناضــل-ة  16 فبرايــر 2022
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